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ير نون بوست ترجمة وتحر

يرفع حلفاء أمريكا من دول الخليج العربي شعارات، ويفعلون نقيضها، في الوقت الذي يحاولون فيه
القضـاء علـى العنـف الإيـراني في المنطقـة والإرهـاب بالوكالـة الـذي تـدعمه طهـران، يسـمحون للـرحلات

يا للطيران” بالعمل على أراضيهم. الجوية التابعة لشركة “سور

يواصل جميع حلفاء أمريكا من دول الخليج – باستثناء سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية –
استضافة طائرات “مؤسسة الطيران العربية السورية”، والتي تند ضمن قائمة الولايات المتحدة
يا، كما تميزت لمواجهة الإرهاب، بسبب نقلها الإمدادات العسكرية والعناصر المقاتلة من إيران إلى سور
دبي بقصر النظر بخصوص هذا الموضوع، فهي تستضيف طائرات شركة ماهان للطيران بشكل علني،

هذه الشركة التي لديها سجل حافل بالانتهاكات في المنطقة.
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لحكام الخليج العربي عدد كافٍ من الأسباب التي تجعلهم محبطين من سياسة رئيس أمريكا باراك
يا وإيران، فهما بالنسبة لهم دولتان يسهل استيعابهما والسيطرة عليهما، قد يكون أوباما تجاه سور
ية، التي كبر إذا أوقفوا التعامل مع ماهان للطيران ومؤسسة الطيران العربية السور لانتقاداتهم وزنًا أ

تعرف “بالسورية”.

ولكن حتى القيام بهذا، فهم يضيّعون على أنفسهم فرصة حماية كامل أنظمتهم المالية، ويدعمون
النظام الدموي لبشار الأسد ويحثّون الولايات المتحدة على اتخاذ موقف الدفاع ضد قوات الحرس

الثوري الإيراني.

فرضت وزارة المالية الأمريكية، في مايو/ أيار سنة ، عقوبات بحق “السورية”، بسبب توفيرها
منصة جوية لنقل قوات فيلق قدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وبسبب نقلها أسلحة
محظورة وذخيرة للنظام السوري الديكتاتوري، نجد من بين هذه الأسلحة مدافع الهاون وأسلحة
صـغيرة وصـواريخ ومـدافع خفيفـة مضـادة للطـائرات، وقـد شحنـت هـذه الأسـلحة بـدعم مـن حـزب

الله، وكيل إيران في لبنان واللاعب الأساسي في الحرب السورية.

على الرغم من هذه العقوبات سُمح “للسورية” بالسفر لعدة دول خليجية، على غرار العراق حليف
إيران، وأيضًا باتجاه البحرين والكويت وقطر وأبرز الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أبو

ظبي ودبي والشارقة، كل هذا فقط خلال هذا الشهر.

مجرد السماح “للسورية” بالهبوط على أراضيهم يقوّض سياسات حكومات هذه الدول ضد إيران
يا، ففي مارس/ آذار، أعلن مجلس التحالف الخليجي قراره بحظر حزب الله واعتباره مجموعة وسور
ير خارجية الإمارات، إيران بداعمة إرهابية، وخلال خطابه في اجتماع الأمم المتحدة ، وصف وز

ية. الإرهاب وندد بما يقوم به وكلاؤها في الشرق الأوسط ودورهم في الأزمة السور

ير رسـمية بهـا تعليمـات للمؤسـسات الماليـة المحليـة في الكـويت، تنـص علـى في مـايو/ أيـار، صـدرت تقـار
عدم التعامل مع أي كيان مذكور ضمن قائمة الولايات المتحدة لمقاومة الإرهاب، في إشارة مباشرة إلى
حزب الله وإيران، غير أن دول الخليج لم تسلم من وجود بعض العناصر المتورطة في نشاطات إرهابية

لصالح حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني.

في الكــويت مثلاً، قبــض علــى خليــة العــام المــاضي بحوزتهــا  رطلاً مــن الــذخيرة و رطلاً مــن
المتفجرات و مسدسًا و رمانة متفجرة، كما طردت البحرين دبلوماسيًا إيرانيًا، بعد أن فككت
السلطات خلية كان بحوزتها . طن من المتفجرات واكتشف أن لها “صلة قوية بالحرس الثوري
كد المدعي العام الإماراتي في أبريل/ نيسان، أن الحرس الثوري الإيراني قام الإيراني وبحزب الله”، كما أ
بتفعيــل خليــة نائمــة تابعــة لحــزب الله ســنة ، وقــد أدينــت عديــد مــن الكيانــات خلال الأشهــر

القليلة الماضية في الإمارات باتهامات مماثلة تتعلق بارتباطهم بحزب الله والحرس الثوري.

مـن الملاحـظ أن مـن بين الطـائرات الـتي تسـتضيفها دبي والكـويت كـانت طـائرات مسـتأجرة مـن قِبـل
ية، وتعود ملكيتها إلى شركة طيران معاقبة هي الأخرى وهي شركة مؤسسة الطيران العربية السور



ماهان للطيران.

في ليلة يوم  أغسطس/ آب، هبطت طائرة إيرباص (مسجلة تحت: إي بي- إم إن إم) في دمشق،
ية، ولكن هذه الرحلة في واحدة من بين الرحلات التي تؤمنها بشكل أسبوعي ماهان للعاصمة السور
كــانت مختلفــة، فبــدل أن تعــود لطهــران تحــت ظلمــة الليــل كمــا فعلــت سابقًــا، تــم إخضــاع الطــائرة

ية. لبعض التعديلات وحولت لتعمل لصالح السور

عــادت الطــائرة للنشــاط بعــد  أيــام في رحلات بين دبي ودمشــق، يــوم  أغســطس/ آب، بين هــذا
كتــوبر/ تشريــن الأول حلقــت هــذه الطــائرة  مــرة إلى دبي و مــرة إلى مدينــة التــاريخ ويــوم  أ
الكــويت، بالإضافــة إلى توجههــا للســودان والعــراق، كمــا ســمحت الإمــارات لشركــة ماهــان بالعمــل في
رحلتين يوميًا من وإلى دبي، على الرغم من أن الحقائق الدامغة تؤكد أن الانتهاكات التي تورطت فيها

هذه الشركة تفوق بكثير التهم الموجهة “للسورية”.

يـة وذلـك مـا زالـت شركـة ماهـان تحـت العقوبـات الأمريكيـة منـذ سـنة ، تمامًـا كمثيلتهـا السور
يـا بالإضافـة إلى بسـبب تورطهمـا في تسـهيل وشحـن المقـاتلين والسلاح لصالـح فيلـق القـدس في سور
نقل الأشخاص والعتاد والبضاعة لصالح حزب الله، كما أعلنت الولايات المتحدة أن ماهان غطت
عمليات نقل ضباط من فيلق القدس من وإلى العراق، كانوا يعملون على تقديم الدعم للمليشيات

الشيعية والتي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة في مجملها مجموعات إرهابية.

قــد تكــون هــذه الشركــة متورطــة أيضًــا في تهريــب السلاح لصالــح المتمرديــن في اليمــن والــتي تخــوض
كبر الخسائر البشرية في تاريخ البلاد. ضدهم الإمارات العربية حربًا، كبّدتها حتى الآن أ

بعــد أشهــر مــن ســقوط العاصــمة اليمنيــة صــنعاء في يــد الحــوثيين الذيــن تــدعمهم إيــران في ســبتمبر/
أيلــول ، وقّعــت الحكومــة الانقلابيــة علــى مــذكرة تفــاهم مــع إيــران تســمح “للخطــوط الجويــة
اليمنية” بالقيام بحوالي  رحلة في الأسبوع، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة ماهان، وقد جعل هذا

منها أول شركة طيران أجنبية تدخل صنعاء بعد سقوطها في يد المتمردين.

بعد ذلك مباشرة، قال المتحدث باسم قادة التدخل السعودي الإماراتي إن غالبية الرحلات الأربعة
عشر إلى صنعاء كانت تقوم بتهريب السلاح والذخيرة للمتمردين، بعد ذلك بأيام منعت السعودية

منهان من عبور مجالها الجوي لأجل غير محدد.

ير خارجية أمريكا جون كيري، موقف السعودية، عندما وُجّه له سؤال في أبريل/ نيسان كما دعم وز
 مفـاده: “هـل تـدعم إيـران الحـوثيين بـالسلاح والـذخيرة؟” فأجـاب قـائلاً: “الإمـدادات قادمـة
من إيران”، وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تراقب عن قرب عددًا من الرحلات الجوية الأسبوعية

التي كانت تنقل الإمدادات.

إن استضافة رحلات جوية تابعة لماهان والسورية في دبي يتضارب مع الأولويات السياسية للإمارات
ية قد يسبب أذى يا وحزب الله، كما أن لعب دور الأعمى لانتهاكات ماهان والسور والتي تتجاوز سور

كبيرًا لسمعة المؤسسات المالية لدول الخليج.



ففي كل سنة منذ سنة ، تتعرض العديد من الشركات التي لديها مكاتب في الإمارات العربية
المتحــدة للعقوبــات الأمريكيــة بســبب تهــم بتســهيلات ماليــة لماهــان أو بســبب التعتيــم الــذي يحــوم

صفقاتها المالية.

مــا زالــت شركــة ماهــان للطــيران متهمــة بارتكابهــا نشاطــات ماليــة غــير قانونيــة مثــل تهريــب الأمــوال
والتمويه بخصوص المعلومات الرئيسية المتعلقة بحمولاتها وركابها، من خلال تجاوز الإجراءات الأمنية

أو استخدام فواتير مزورة.

يــة ــا بعــض الــشيء بين نشاطــات ماهــان غــير القانونيــة والأعمــال التجار ولكــن مــا زال الخــط ضبابيً
الروتينية، وقد أشارت وزارة المالية الأمريكية هذه السنة أن ماهان “تستخدم بشكل منتظم الطائرة
يـا وللنقـل التجـاري للمسـافرين علـى الخطـوط الدوليـة لوجهـات في أوروبـا نفسـها في رحلاتهـا إلى سور

والشرق الأوسط وآسيا”.

ولم تكتف “السورية” بارتكاب السلوك نفسه الذي تنتهجه شركة ماهان، ولكنها الآن تستخدم إحدى
طـــائرات ماهـــان للـــرحلات الجويـــة في منطقـــة الـــشرق الأوســـط، والـــتي لم تكتـــف بالعمـــل بمطـــار دبي
والكـويت ودمشـق هـذا الشهـر، بـل زارت أيضًـا عبـادان، بمحافظـة خوزسـتان الإيرانيـة، والـتي علـى مـا

يا يبدو أنها تعد عنصرًا أساسيًا في محور عمليات الحرس الثوري الإيراني في سور

وقد حذّر آدم وبن أمين مكتب الاستخبارات المالية ومحاربة الإرهاب، أن مكتبه سيواصل كشف
واجهة الشركات التي تحمي مهان وسيواصل تذكير الحكومات والشركات “بأنهم يعرضون أنفسهم
للعقوبات الأمريكية”، كما دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في

هذا الموضوع، وتطبيقها حتى في منطقة الخليج العربي.

لذلــك علــى حكــام الخليــج أن يــدركوا أن إدارة أوبامــا، أو لنقــل خلفيتهــا، قــد تختــار أيضًــا فــرض هــذه
ية. العقوبات ضد الوسطاء الماليين لمؤسسة الطيران العربية السور

قــد تكــون النتــائج محرجــة بالنســبة لهــؤلاء الحكــام علــى واجهتين، أولا العقوبــات المقترحــة قــد تربــك
شمولية وسلامة أنظمتهم المالية، وثانيًا ستربك اتساق سياساتهم تجاه حزب الله وإيران، سافكي

دماء الشعب السوري.

في هذا السياق وعلى سبيل المثال، ما زالت أبرز وكالات الأسفار في الدوحة والشارقة تعرض إشهارًا
ية على أنها من بين شركات الطيران الوكيلة لها، كما أن شركة ماهان لمؤسسة الطيران العربية السور
موجودة أيضًا بين تلك الشركات منذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على البضائع العامة

. ووكلاء المبيعات للشركة الإيرانية في سنة

ليـس فقـط الوسـطاء المـاليون تحـت التهديـد، فالشركـات الـتي تنقـل بضاعتهـا عبرهـا أو الشركـات الـتي
توفر خدمات ميدانية للشركة مهددة أيضًا بالعقوبات الأمريكية إذا ما أرادت وزارة المالية فعل ذلك.

ية، فهي أيسر قد يكون من الذكاء بالنسبة لدول الخليج أن تتخذ خطوات جدية ضد ماهان والسور



الأمور للضغط على فيلق القدس (جناح الحرس الثوري الإيراني في الخا) وعلى حزب الله والنظام
السوري، كما أنها أيسر السبل لتجنب العقوبات المحرجة للشركات المحلية الخليجية.

المصدر: صحيفة ناشيونال إنترست
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